
 

1 

 أهله صلى الله عليه وسلم مع  النبيحال 
 """""""""""""*""""""""""""""" 

  ذوي جعل الإحسان إلى    الظالمين، ولا عدوان إلا على    للمتقين،والعاقبة    العالمين،  لله رب   الحمد
 الأمين. النبيمحمد  النبيين، وخاتم   المرسلين، من صميم دعوة سيد  والأهلين، القربى 

يحيى ويميت وهو على كل شيء   الحمد،له الملك وله   له،وحده لا شريك  الله،وأشهد أن لا إله إلا 
العزيز    فيالقائل    قدير، الْقُرْبَىٰ    ))وَاعْبُدُواكتابه  وَبِذِي  إِحْسَانًا  وَبِالْوَالِدَيْنِ  شَيْئًا ۖ  بِهِ  تُشْرِكُوا  وَلَا  اللَّهَ 

بِيلِ وَمَ  السه وَابْنِ  بِالْجَنبِ  احِبِ  وَالصه الْجُنُبِ  وَالْجَارِ  الْقُرْبَىٰ  وَالْجَارِ ذِي  وَالْمَسَاكِينِ  مَلَكَتْ  وَالْيَتَامَىٰ  ا 
 . 36 لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ النساء: أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنه اللَّهَ 

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه    وخليله،وصفيه من خلقه    ورسوله،وأشهد أن سيدنا محمداً عبده  
 العظيم.حق قدره ومقداره  أجمعين،وعلى آله وصحبه 

 أما بعد
المسلمون  بالرعايةأيها  الناس  فأولى  والإحسان  ،  الشخص والاهتمام  أهل  الوالدينهم  من  وذوى   ، 

  :، مثل قوله تعالىالقرآن الكريم تدعونا إلى هذا الأمر  ي، وقد جاءت آيات كثيرة فالقربى والأرحام
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلاه اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَ ))

كَاةَ ثُمه تَوَلهيْتُمْ إِلاه قَلِ  لََةَ وَآتُوا الزه نكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَقُولُوا لِلنهاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصه (( سورة البقرة  يلًَ مِ 
، بل  (1)(( سورة النساء وَاتهقُوا اللَّهَ الهذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، وقال ))(83)

صلى    النبي   ، بل بي ن صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ ودعا إلى الإحسان إلى الأهل  النبي أكد  
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الحديث ي  ، ففالله عليه وسلم عظم الجزاء لمن تصدق على أهله الفقراء مقارنة بغيرهم من الفقراء
الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ وعلى ذي الرهحِمِ ثِنْتَانِ  : ))الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال

، بل هناك  فقطي  الإحسان الماد  ليس قاصراً على    ، والإحسان إلى الأهل والأقرباء ((صدقةٌ وصِلَةٌ 
أن يكون الإنسان    اللَئق أيضاً . كما أنه ليس من  لمن أراد أن يحسن إليهمصور كثيرة ومتعددة  

 وأقربائه. الخلق مع أهله  سيئ  ولكنه  ر الناسئسا لطيفاً ودودا مع 
أهله    فيوقدوة  أسوة    وسلم كانوحبيبنا محمد صلى الله عليه    المسلمون، ونبيناأيها   إلى  إحسانه 

خير الناس لأقربائه وأهل بيته، فهو أوصل الناس لرحمه،    -صلى الله عليه وسلم  -فالنبي   وأقربائه،
، فقد أعطاهم كل ما هو لهم وزيادة، ولا يعرف أن أحداً عامل  الناس عليهموأرحم  وأرفق الناس بهم،  

. وهيا بنا نقترب من رسول الله صلى  -صلى الله عليه وسلم  -أقاربه وأهل بيته مثل معاملة الرسول  
 أهله. صلى الله عليه مع   النبي كيف كانالله عليه وسلم لنرى 

أنه    كلها، الدنيا    النبي وذلك ليعلم    المغانم،  فيوتأخيره لهم    والمغارم،المخاوف    في لأهله    تقديمه  :أولاً 
المواقف الحرجة والصعبة    فيصلى الله عليه وسلم    النبي كان  وأقربائه،  رغم حبه الكبير والعميق لأهله  

  :سبيل المثال  أهله، فعلىإن رسول الله يحابى   يقول قائللا  لكي بهم،يبدأ 
أبو داوود وغيره  ، فقد أخرج هم من أهل بيته   للمبارزة  النبيالثلَثة الذين أقامهم   ،_ يوم غزوة بدر

م عتبةُ بنُ ربيعةَ   :بسند صحيح عن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال ))لما كان يومُ بدرٍ تقده
وتبِعه ابنُه وأخوه فنادى مَنْ يُبارزُ فانتدَب له شبابٌ مِنَ الأنصارِ فقال ممنْ أنتم فأخبروهم فقالوا لا  

نا فقال رسولُ اِلله صلهى اُلله عليهِ وسلهمَ قُمْ يا حمزةُ قُمْ يا عليُّ قُ  مْ يا حاجةَ لنا فيكم إنما أردنا بني عمِ 
عُبيدةُ بنَ الحارثِ فأقبل حمزةُ إلى عُتبةَ وأقبلْتُ إلى شَيْبةَ واختلفَتْ بينَ عُبيدةَ والوليدِ ضربتان فأثخَن  

مِلْنا على الوليدِ فقتَلناه واحتملْنا عُبيدةَ  (( وتلَحظ هنا أنه اختار عمه  كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه ثم 
 . وعبيدة بن الحارث وهو ابن عمه أيضاً  ابن أبى طالب عميه على  حمزة وابنى

  ي كانت متفشية ف  التيالأمور    صلى الله عليه وسلم أن يقضى على بعض  النبي_ كذلك لما أراد  
  النبي ، بدأ  الربا والدماء  المثال مثل   مع تعاليم الإسلَم على سبيل الجاهلية قبل الإسلَم وتصطدم
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، عن جابر بن  خطبة الوداع  يفقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه ف   ،صلى الله عليه وسلم بأهله 
إنه دماءَكم وأموالَكم عليكم حرامٌ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ))  ، عبد الله رضي الله عنهما قال

، ألا إنه كله شيٍء من أمرِ الجاهليةِ تحتَ قدمي ، في بلدِكم هذا، في شهرِكم هذاكحُرْمَةِ يومِكم هذا
، وأولُ دمٍ أضعُه من دمائِنا دمُ ربيعةَ بنَ الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ ، ودماءُ الجاهليةِ موضوعةٌ موضوعٌ 

 . (( ، فإنههُ موضوعٌ كلُّه، وأولُ ربًا أضعُ من رِبَانَا ربا العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ ، وربا الجاهليةِ موضوعٌ 
ربما يعبر عنه    جارف، فهو حب    لأهله، النبي من حب    قلب   في يكمن    مدى ماولكن لك أن تعلم  

لَم ا    صلى الله عليه وسلمأنه النهبِيه    تفسيره،الفخر الرازي في    فقد ذكروصوره لنا القرآن الكريم    جسده  الذيهذا الموقف  
قالَ  بِهِ  مَثهلُوا  حَمْزَةَ وقَدْ  بِ   :” واللَّهِ رَأى  لَمُ    -جِبْرِيلُ    “فَنَزَلَ مَكانَكَ  مِنهم    سَبْعِينَ لَأُمَثِ لَنه  السه   - عَلَيْهِ 

فَكَفه رَسُولُ اللَّهِ   النهحْلِ  النحل   «.أرادَ وأمْسَكَ عَم ا    صلى الله عليه وسلمبِخَواتِيمِ سُورَةِ  قوله تعالى    هي  وخواتيم سورة 
ابِرِينَ ) ( وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ  126))وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصه

 مَعَ الهذِينَ اتهقَوْا وَالهذِينَ هُمْ  ( إِنه اللَّهَ 127إِلاه بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمها يَمْكُرُونَ )
 . ( سورة النحل128مُحْسِنُونَ )

الترمذي بسند صحيح عن جابر   الله عليه وسلم لأخواله وافتخاره بهم فقد أخرج وفاؤه صلى :    ثانياً 
((  أقْبَلَ سَعْدٌ ، فقال النبيُّ صلهى اُلله عليهِ وسلهمَ : هذا خالي فليُرِني امرُؤٌ خالَه ))   :بن عبد الله قال

كان لِسَعدِ بنِ أبي وقهاصٍ رَضِي اُلله عَنه شأنٌ يومَ بدرٍ، وكذلك في مُعظَمِ مَغازيه؛ فكان رسولُ    فقد
"أقبَل  اِلله صلهى اُلله علَيه وسلهم يَفخَرُ به، وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اِلله رَضِي اُلله عَنهما:  

اُلله علَيه وسلهم    ى سعدٌ"، أي: على النهبيِ  صلهى اُلله علَيه وسلهم ومَن معَه مِن أصحابِه، فقال النهبيُّ صله 
لَمها رآه: "هذا خالي"، أي: مِن قومِ أمِ ي، "فَلْيُرِني امرُؤٌ خالَه"، أي: إنه النهبيه صلهى اُلله علَيه وسلهم  
يُخبِرُ أنْ ليس لأحَدٍ خالٌ مِثلُ سعدٍ خالِ النهبيِ  صلهى اُلله علَيه وسلهم، وكان سعدُ بنُ أبي وقهاصٍ مِن  

وكانت أمُّ النهبيِ  صلهى اُلله علَيه وسلهم مِن بَني زُهرةَ؛ فلِذلك قال النهبيُّ صلهى اُلله علَيه وسلهم    ةَ،بَني زُهْر 
هما عبدِ مَنافٍ  ، وسببُه: أنه أمهه صلهى اُلله علَيه وسلهم آمِنةُ بِنتُ وهبِ بنِ  هذا خالي، ويَلتَقِيان في جَدِ 

 بنِ وُهيبٍ أخي وَهبٍ ابْنَي عبدِ مَنافٍ.  لِكِ عبدِ مَنافٍ، وسعدًا هو ابنُ ما
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الإنسان لمن رحلوا عن    يفي  وذلك أن  الوفاء،قمة    وسلم، وهوالله عليه    أمه صلىقبر    زيارة  :ثالثاً 
    وسلم؟فمن سيكون أوفى من رسول الله صلى الله عليه  دنيانا،

النبيُّ صَلهى اللَّهُ عليه    ))زَارَ أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال    فقد
هِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَن     باء الوفاء للآالجميع  ( ألا فليتعلم  .(وبَكى مَن حَولَه لبُكائِه   حَوْلَهُ، بَكىوَسَلهمَ قَبْرَ أُمِ 

 . وسلممن رسول الله صلى الله عليه  الأموات، خاصةً والأمهات 
 فالشعرُ يقصرُ والكلَمُ كلَمُ  غــرامُ؟أينَ أبدأُ والحديثُ  مــن
 الأقلَمُ  لا الشعرُ ينصفهُ ولا  محمـــــــدٍ؟أينَ أبدأُ في مديح ِ  مــن
 امُ صاحبُ الخلقِ الرفيعِ على المدى هو قائدٌ للمسلمينَ همـــ هو
 سيدُ الأخلَقِ دون منافـــــــــسٍ  هو ملهمٌ هو قائدٌ مقــــــدامُ  هو

 ــامُ نقولُ عن الحبيبِ المصطفى فمحمدٌ للعالمين إمــــ مــــــاذا
 ـلَمُ نقولُ عن الحبيـبِ المجتبى في وصفهِ تتكسرُ الأقــ مـــــــاذا
الحنون لأربع    الأب والوالدفقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم    بناته، الله مع    رسول  :رابعاً 

أيها    جميعاً،الله عنهن    وفاطمة رضىكلثوم    وزينب وأم  هن رقيةبنات كريمات   يتسع  والمقام لا 
صلى الله عليه    تعلم أنه  نولكن حسبك أ   بناته،صلى الله عليه وسلم مع    النبيلذكر حال    المسلمون،

أخرج الإمام   للإسلَم فقدهدايتهن    حريصاً علىكما كان    الحسن، فيوسلم اختار لهن اسماء غاية  
   قال:البخاري في صحيحه عن أبى هريرة رضي الله عنه 

[،  214قَامَ رَسولُ اللَّهِ صلهى اُلله عليه وسلهم حِينَ أنْزَلَ اللَّهُ: }وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقَْرَبِينَ{ ]الشعراء:  ))
اشْتَرُوا أنْفُسَكُمْ؛ لا أغُْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شيئًا، يا بَنِي عبدِ    -أوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا-قالَ: يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ  

لا أغُْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شيئًا، يا عَبهاسُ بنَ عبدِ المُطهلِبِ، لا أغُْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شيئًا، ويَا    مَنَافٍ،
  ،لِين مَاصَفِيهةُ عَمهةَ رَسولِ اللَّهِ، لا أغُْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شيئًا، ويَا فَاطِمَةُ بنْتَ مُحَمهدٍ، سَلِينِي ما شِئْتِ مِ 

 . (( لا أغُْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شيئًا
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، حيث كان قلبه يتفجر بالرحمة  الوالد الحنون   فيمضرب المثل     صلى الله عليه وسلم  النبي كان    فقد
من   هذا الحب الجارف الذى يترجمه هذا الموقف المبهر  معي، ولك أن تتصور والشفقة على بناته 

بن عمر    اللهأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد  فقد  ،الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
إنهما تَغَيهبَ عُثْمَانُ عن بَدْرٍ، فإنهه كَانَتْ تَحْتَهُ بنْتُ رَسولِ اللَّهِ  قال ))   بن الخطاب رضي الله عنهما

صَلهى اُلله عليه وسلهمَ، وكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقالَ له النبيُّ صَلهى اُلله عليه وسلهمَ: إنه لكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمهنْ 
صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى رجل   النبي الوقت الذى كان فيه   ففي ، ((بَدْرًا وسَهْمَهُ. دَ شَهِ 

  صلى الله عليه وسلم ليكون مراعياً   النبي غزوة بدر يتركه    فيليشارك معه    عفان   مثل عثمان بن
مطمئناً    عليه وسلم  صلى الله  النبيوحتى يكون    مرضها  فيلرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم  

، وإن الكلَم عن تعلق رسول الله ببناته ليطول ولكن حسبك هذا الموقف الذى يجسد كل  على ابنته
 . هذه المعاني

وعظيم  هذا الخصوص نحن أمام تراث هائل    في  أحفاده، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع    :خامساً 
فقد  هذا الموقف ليكون خير معبر عن كل ما نقول    يكفي  أحفاده،ويجسد رسول الله الجد مع    يصور
النبيُّ صَلهى اُلله    نَاعَلَيْ   ))خَرَجَ   قال  ربعيالإمام البخاري في صحيحه عن أبى قتادة الحارث بن    أخرج 

   .((عليه وسلهمَ، وأُمَامَةُ بنْتُ أبِي العَاصِ علَى عَاتِقِهِ، فَصَلهى، فَإِذَا رَكَعَ وضَعَ، وإذَا رَفَعَ رَفَعَهَا
فقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه    نسائه،وأخيراً حاله صلى الله عليه وسلم مع    :سادساً 

   :سبيل المثال جميعاً، فعلىعنهن وسلم نعم الزوج لنسائه الكريمات رضى الله 
كان   وسلم    النبي _  عليه  الله  وسلم    أهله، مهنة    في صلى  عليه  الله  صلى  يكن  متعالياً لم    زوجا  

 الزمان.هذا    فيالرجال كحال بعض   متكبرا

كانَ    ))مارضي الله عنها    سئلت عائشةأخرج الإمام البخاري في صحيحه حين    بل كما
لََةُ   النبيُّ صَلهى اُلله عليه وسلهمَ يَصْنَعُ في أهْلِهِ؟ قَالَتْ: كانَ في مِهْنَةِ أهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصه

لََةِ   . ((قَامَ إلى الصه
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_ بل كان صلى الله عليه وسلم يمازحهن ويلَطفهن وفى سنن ابي داوود عن عائشة رضي الله  
فسابقتُه فسبَقْتُه على    قالت:  سَفَرٍ، في    -صلهى اُلله عليهِ وسلهم    -عنها ))أنها كانت مع رسولِ اِلله  

، بْقَةِ( هذه بتِلِكَ  فقال: فسَبَقَني،سابقتُه  اللحمَ؛فلما حَمَلْتُ  رِجْلَيه  . (السه
كذلك    ،مع نسائه رضي الله عنهن  كريماً   صلى الله عليه وسلم زوجا  ودودا رحيماً   النبيكان    وهكذا

  عليهن،بالصبر    وسلم يتحلى الله عليه    كان صلىبعض المواقف    فيأنه كذلك   كما  ،كأن يعدل بينهن
 يا رسول الله   حبيبي  عليه،ربي وسلَمه  تعالى، صلواتبوعظهن وتذكيرهن باللَّ  كان يقومكما 

 صْـطَـدَمِ لِ  مُ ي كُ ةٍ فِ نَ نِ آمِ ى ابْـلَ هُ عَ تُ بَ يْ ا وَهَ اهَ ـقَ  أَلْ اللهِ  ةُ به حَ مَ 
 مِثِ تَ لْ رَ مُ يْ ا، أَوْ غَ ـمً ـثِ تَ لْ يءُ مُ ضِ ى يُ دْرُ دُجً عِ بَ قْ نه تَ الحْ كَ تَ هَ وَجْ  أَنه كَ 
تُ غُ ـدْرٍ، فَ ي بَ عَ فِ له ـطَ تَ  دْرٌ بَ   مِلَ ظُّ يَ الو دَاجِ لُ جْ رِ، تَ صْـنهـرهةِ الغُـهُ كَ ـره

 مِ تُ يُ ي الْ ونِ فِ نُ كْ ؤِ الْـمَ ؤْلُ ةُ اللُّ مَ يةً وَقِـرِمَ رْآنِ تـَكْ قُ ي الْـمِ فِ تْ يُ الْ بِ  رْتَ ذُكِ 
ـقَ  اللهُ   مِـسَ قِ ي الْأَرْزَاقِ وَالْ رْتَ فِ ي ِ تَ خُ مُ وَأَنْ هُ اسِ رِزْقَ نه نَ الـيْ مَ بَ سه
 مِ عَ كَ أَوْ نَ نْ ي لَا مِ  فِ رَةُ اللهِ خِـيعَـمْ فَ تَ فِيهِ: نَعَمْ نَ لْ رِ: لَا، أَوْ قُ ي الْأَمْ تَ فِ لْ قُ  إِنْ 

الأولين والأخرين وصل على سيدنا محمد   فيصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم    اللهم
 كل ملأ وحين في صلى الله عليه وسلم 

 كتبه : الشيخ خالد القط


